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ي دراسة النظم الاجتماعية
 
الطريقة النظمية ف

1-مقدمة

  التعقيد"يعتب"(complexity)ي الجوهريةالعلميةالمشكلةهو
الت 

ي والاجتماعيةالطبيعيةالعلومبدراستهاتهتم
 
الحاديقرنالهذاف

ين complexity)التعقيدعلميهدف.والعشر science)ماتجاوزإلى
ي يعرف
 
النظرإلى(reductionism)التبسيطبمسألةالعلومفلسفةف

ي 
 
هذاعنينتجبحيثبعضهامع(parts)أجزاءتتفاعلكيفف

complex)معقدةنظمالتفاعل systems)خواصفيهاتنبثق
(emergent properties)،جديدةوأنماط(new patterns).



ي دراسة النظم الاجتماعية
 
الطريقة النظمية ف

ظمُ التفكب  طريقةالعلماءاتبعلقد
ُ
systems)يةالن

thinking)ؤيةالرمنانطلاقاالتعقيد،مشكلةلدراسة

ي العلمية
ي ندرجيكلهالماديالكونبأنتفيدالت 

ف 

،إطار ،منفليسنظامي ي
،أوصغرشر ووهإلاكب 

ي نظام
 
ي ويندرجذاتهف

 
هناككنولمنه،أكب  نظامف

ةنظريات .مالنظدراسةبكيفيةتتعلقكثب 



ي دراسة النظم الاجتماعية
 
الطريقة النظمية ف

مي التحليلمنهجانتقللقد
ُ
ظ
ُ
العلومإلىيةالطبيعالعلوممنالن

ي ةالسياسعلمثموالإدارة،الاقتصادبعلمابتداءالاجتماعية
 
ف

تماعالاجعلماستحياءعلىبهملحقثمالدولية،العلاقاتمجال
analytical)التحليلىي الاجتماعبعلميسمماخلالمن sociology).

ي المنهجيةالنقلةهذهتزالوما
 
ي بداياتهاف

 
ومالعلمجالف

ي بثقةطريقهاتشقولكنهاالاجتماعية،
 
الاجتماعيةالمناهجخضمف

كزسوف.والمهيمنةالمستقرةالتقليدية منتبق  فيمااهذبحثنايب 
معلماءجهودعلىالورقة

ُ
ظ
ُ
ي الن

 
ماهذالأنالاجتماع،علممجالف

وعطبيعةتقتضيه الذيإمام،بالجاريالسنويالعلمي البحثمشر
.البحثهذاتحتهيندرج



ي دراسة النظم الاجتماعية
 
الطريقة النظمية ف

ي الأساسيةالمبادئمنإن•
ي تفاقالاعليهايغلبالت 

 
ف

رادالأفمجموعمنأكب  "المجتمع"أنالاجتماععلم
تلفونيخالاجتماععلماءأنرغممنهم،يتكوّنالذين
ي 
 
مجتمعالعنالعلمبي   والعلاقةالمجتمع،ماهيةف

.حليلللتالمناسبةوالمستوياتالأفراد،عنوالعلم
علممةقيإلىالآنينتبهونالاجتماععلماءبدألقد

complexity)التعقيد science)،تدريجياوينتقلون

نظرياتتطويرفيالتحليليةأدواتهمنالاستفادةإلى

.وظواهرهالمجتمعلدراسةاجتماعية



ي دراسة النظم الاجتماعية
 
الطريقة النظمية ف

ي نركزسوف*
 
ياءالفب   عالمطريقةعلىهذابحثناف

Mario)بنجماريووالفيلسوف Bunge) ي
لدراسةأسسهاالت 

ي لهاوتطبيقهالنظم،
 
،النظامدراسةف وأطلقالاجتماعي

مية"اسمعليها
ُ
ظ
ُ
طريقةسماهاوقد.(systemism)"الن

(approach)ي نظريةليستقولهبحسبلأنها
نظمالف 

ي الطريقةهي بل
ي الت 

تفسب  ريديمنكليتبناهاأنينبغ 
ل،
ّ
.عنوأيمنمحددنظامأيهدمأوصيانة،حفظ،تشك



ي دراسة النظم الاجتماعية
 
الطريقة النظمية ف

ميةللطريقةالوجوديالأساس-2
ُ
ظ
ُ
الن

ي ،"بنجماريو"ينتمي 
 
ةمدرسإلىالعلوم،فلسفةإطارف

scientific)”العلميةالواقعية“ realism) ي
إلىروادهاينبهالت 

ورة epistemological)المعرفيةالقضيةتسبقألاض  question)من
"ةالعلميالمعرفةعلىالحصولللإنسانيمكنكيف"نوع

وْلىالقضية
َ
ي بالبحثالمتعلقةمنهاالأ

 
وطف وريةاالشر ي لض 

الت 
ontological)الوجوديالسؤالإذن.ممكناالعلمتجعل question)

"ممكنالمالعيصبححت  العالميكونأنيجبكيف"بـالمتعلق
أولا،بحثهيجبالذيهو



ي دراسة النظم الاجتماعية
 
الطريقة النظمية ف

ميةللطريقةالوجوديالأساس...تابع-2
ُ
ظ
ُ
الن

ي ولا
جميعإن."نعلمكيف"وبي   "هناكماذا"بي   الخلطينبغ 
اضاتعلىتعتمدالنظريةالخيارات ،"وجودية"خاصةافب 

علىتطلق"أنطلوجيا"لفظةإن."منهجية"و،"معرفية"و
لكتكونأن.ذاتهالوجودعلىوليستالوجود،نظرية

ي "أنطلوجيا"
وهي موجود،هوعمانظريةلكتكونأنيعت 

يجهدنتاجأنهابحكموالتبديلللتغيب  قابلةنظرية ،بشر ي نست 
ي الوجوديالواقعبينما

 
.تغيب  والللتبديلقابلغب  ذاتهف



الاجتماعيةالنظمدراسةفيالنظميةالطريقة

ي الباحثونأصبحلقد
 
قناعةعلىالاجتماعيةالعلوممجالف

وعالممكنمنليسبأنه ي الشر
 
عالمضاياقعنمنظمتفكب  أيف

ي الاجتماع
امدونالإنسان  حددة،ماجتماعيةوجوديةبرؤيةالالب  

ةالاجتماعيللظواهرالباحثقبلمنللفهممحاولةأيلأن
ي اهتمامهمحل

ورةتعت  ضمنيا،لووما،نوعمنلرؤيةتبنيهبالض 
ي الوجودحقيقةعن

إلىونينتمالذينالباحثونيؤمن.الإنسان 
ورة"النقديةالعلميةالواقعية"مدرسة عنالكشفبض 

اضات علميةالالممارساتوراءالكامنةالضمنيةالوجوديةالافب 
ي تقدمإحرازأردناإنبرويّةوتمحيصهاالمختلفة،

 
كشفالف

ي النظريالعلمي 
.والتطبيق 



ي دراسة النظم الاجتماعية
 
الطريقة النظمية ف

ميةالطريقة-3
ُ
ظ
ُ
البنجيةالن

بنجماريوعندالنظمأنطلوجيا-1.3

عي 
ّ
ميةأنبنجماريويد

ُ
ظ
ُ
ي الطريقةهي (systemism)الن

كليعتمدهاأنيجبالت 
ل،تفسب  يحاولمن

ُّ
ءأيتفكيكأوصيانة،حفظ،تشك ي

دمعقماديشر
(concrete complex thing).المعقدةالنظمدراسةإلىتدعوناإنها(complex

systems)العلميةالواقعية"تعتب  .مكوناتهاتحليلخلالمن"(scientific
realism) ي الأساسهي

ي بنجماريولطريقةالفلسق 
 
ي .النظمدراسةف

 
غب  تكراروف

ي لنظامهالعامةالسماتنلخصمخل ي الأنطلوج 
 
:أنهف

للانضباط؛قابلأومنضبط،هومستخدممفهومكل:(exact)منضبط-1

رَ النظمإلىتنتمي والتعريفاتالفرضيات:(systematic)منتظم-2
َ
ضيةالف

hypothetico-deductive)الاستنباطية systems)؛

ي-3 المعاض؛العلممعمتسقةالفرضيات:(scientific)علم 



ي دراسة النظم الاجتماعية
 
الطريقة النظمية ف

موضوعوكل،(concrete)ماديفهوكائنكل:(materialist)مادي-4
ideal)مثالىي  object)عملياتفهو(processes)ي تجري

 
عقلف

ما؛
ي-5 ؛لعملياتيخضعكائنكل:(dynamicist)ديناميك  التغيب 
ي-6 م 

ُ
ظ
ُ
نظاممنجزءأونظام،فهوكائنكل:(systemist)ن

؛أوواحد، أكبر
ي-7  

 
"منبثقة"خصائصيمتلكنظامكل:(emergentist)انبثاق
(emergent)مكوناته؛تفتقدها

فهو(emergence)"انبثاق"كل:(evolutionist)تطوّري-8
.التطورعملياتمراحلمنمرحلة



ي دراسة النظم الاجتماعية
 
الطريقة النظمية ف

أمرين،حولالوجوديةبنجماريورؤيةتتمحور
الأحداثحولوليس،(systems)"النظم"و،(things)"الأشياء"

(events)،"العمليات"(processes)،والحقائق(facts).عندما
يةالاجتماعالعلوممجالفيوالباحثونالفلاسفة،يقوم

عكمواضي"العمليات"و"الحقائق"،"الأحداث"باختيار
لشيءةحقيقهي"حقيقة"كلأنيتجاهلونفإنهملهمبحثية

تلكل"تغيرّ"أوالشيء،لذلك"حال"كونهاحيثمنمادي،
إذااأم،"أحداث"تسميتهايمكنالسريعةالتغيرات.الحال

."عمليات"تسميتهافيمكنزمانياتطاولت



الطريقة النظمية في دراسة النظم الاجتماعية

عنبوجودهاتستقللا"الحقائق"إذن

هو"ائقالحق"و"الأشياء"بي   والتميب   ،"الأشياء"

البحثنفإلذلك.وجوديمنهأكبر تحليلىي تميب   

ي ماديةأنطلوجيايتبت  الذيالعلمي 
تحليلأنيعت 

ءبتحديديبدأأنيجب(fact)"حقيقة"أي ي
الشر

"اغالدم"مثلاالحقيقة،تلكبهتتعلقالذي

."ب  التفكعمليات"البحثموضوعيكونعندما



ي دراسة النظم الاجتماعية
 
الطريقة النظمية ف

بكثافةبعضهامعالأشياءتتفاعلعندما(intensely)،معينة،وبطريقة
ي اتحادهاإلىالتفاعلهذايؤدي

 
مألوفةوغب  جديدة(systems)نظمف

(novel)،معقدةأشياءأي(complex things)مبنية/منسوجة
(structured)بأنهظامالنبنجماريويعرّف.فيهالبسلامحددةبطريقة

ي الكائناتمنمجموعة
 “بينهافيماتشكلالت 

ّ
ل
ُ
يعتمد(whole)”ك

خواصعلىاعتمادهمنأكبر الكائناتهذهبي   العلاقاتعلىسلوكه
ي الكائناتهذه

 
اكيب.ذاتهاف ي مل،الرمنكوممثلاالبسيطة،الب 

 
ف

ابطبلمحددبناء/بنسيجتتصفلاالمقابل ينهارأنمكنيضعيفبب 
.ةخارجيبقوةأولمكوناتها،داخلىي تنظيمإعادةبسبببسهولة



ي تفسب  النظم الاجتماعية
 
الطريقة النظمية ف

اكيب complex)المعقدةالب  combinations)نظم"إلىتؤدي"
emergent)"منبثقةخواص"ذات properties)ي توجدلا

 
أجزائهاف

وتون"يتحدمثلا.لهاالمكونة ون"و"الب  عنلينجم"الإلكب 
كلالتشهيدروجي   ذرّتاوتتحد،"هيدروجي   "ذرّةاتحادهما

،(molecule)"جزيء" المتحدةالنظمهذه.وهكذاهيدروجي  
ي (aggregates)المجموعاتمجردعنتختلف

 
علىأشياءثلاثةف

فهي الاتحاد،عملياتأثناءتتبدلالأصليةالمكونات(1):الأقل
فإذن

َ
اكيب(2)الحالية؛النظاملمكوناتسَل أكبر المعقدةالب 
؛متماسكةلأنهااستقرارا اكيب(3)أكبر قةطاتستهلكالمعقدةالب 
، .الاندماجطبيعةبحسبأندروظروفاأطول،وقتاأكب 



ي دراسة النظم الاجتماعية
 
الطريقة النظمية ف

  الأحداثبنجماريويعتب(events)،والعمليات(processes) هي
،يحدثما ي

 
concrete)محددةنظمبي   أوإلى،أوف systems)،بينما
ي العمليات

مكنيوظائفهويؤدييعملمحددانظاماتجعلالت 
مات“تسميتها نظريةنضعوحت  لذلك،.(mechanisms)”مكب  
ي النظرمنلنالابدثابت،وجوديأساسعلىالنظم

 
بجوانف

ميةالعالمرؤيةمنمهمة
ُ
ظ
ُ
(components)"مكونات"مثلالن

"النسيجمستوى"بينها،فيما(interactions)"تفاعلها"والنظام
(level structure)الانبثاق"فيه،البحثيجريالذي"(emergence)،

مات" .إلخ...(mechanisms)"المكب  



ي دراسة النظم الاجتماعية
 
الطريقة النظمية ف

يالمستوى-2.3 level)للعالمالنسيج   structure of the world)

بزمرةيتصفالحقيقةمنجزء":بأنهالمستوىبنجماريويعرّف
،الخواصمنمتشابكة بهذاخاصأنهيُظنبعضهاوالقواني  
ىأخرمستوياتمنالزمنمعانبثقوأنهالحقيقة،منالجزء
،تكونقدله،سابقة ذرّة،)نظامأيإلىبالنظر."أعلىأوأدن 
،كائن كةمدرسة،أسرة،جي علىيي   مستوتبي   يمكننا(إلخ..سرر
ي ":الأقل

ّ
ي "و"كلى

لىي المستوى:"جزن 
ّ
نفسه،(kind)النوعهوالك

ي النظمكلمجموعأي
كالت  ي تشب 

 
ةخواصف (peculiar)ممب  

ي المستوى.محددة
مُكوّناتكلمجموعهوالمقابلالجزن 

(components)ي النظام
.المعت 



ي دراسة النظم الاجتماعية
 
الطريقة النظمية ف

ورةمنأنبنجماريويؤكد كلأنإلىالانتباهبمكانالض 
factual)الواقعية/الحقيقيةالعلوم sciences)مشكلةتواجه
تدرسجميعهالأنهاوالكلي،الجزئيبين(linkage)الربط
،(components)مكوناتعندهاالبحثمحلالنظموكلالنظم،

منبثقةنظُُميةوخواص،(الجزئيالجانب)يسمىما
(emergent systemic properties)،لا.(الكليالجانب)يسمىما

هي(levels)المستوياتأنإلىالانتباهذلكعنأهميةيقل
فيأشياءوليست(concepts)مفاهيمهيلذلكأشياء،مجموع

.ذاتها



ي دراسة النظم الاجتماعية 
 
الطريقة النظمية ف

أنمفادهاالمعاضالعلمعليهايؤكدوجوديةفرضيةهناك
ةصلبكتلةليستاليومنعلمهاكما(reality)الوجوديةالحقيقة
وكلقطاعات،أومستويات،عدةإلىمقسمةهي بلمتجانسة
لأعلىاالمستويات.والقواني   الخواصمنبزمرةيتمب   مستوى
ي متجذرة
،المستوياتف  لمستوياتاأنأي:ومتعاضةتاريخياالأدن 
ي تعتمدبلبذاتهامستقلةليستالأعلى

بقاءعلىوجودهاف 
،المستويات ي ظهرتكماالأدن 

ياتالمستومنالزمانسياقف 
ي للأعلىالتجذرهذا.التطوريةالعملياتمنعددعب  الأدن  

ف 
جزئيانفشأنلاحتمالالموضوعيةالقاعدةيشكلالأدن  

،بالمستوىالأعلىالمستوى .وبالعكسالأدن 



ي دراسة النظم الاجتماعية
 
الطريقة النظمية ف

ي الوجوديةالمستوياتعنبنجماريورؤيةإيجازالآنيمكن
 
ي ف

:الآن 

level)استوائيانسيجاباعتبارهالعالمتصوريمكن-1 structure)،أنأي
ي تتجمعالأشياء

 
ماديدموجوكل.التنظيممنمختلفةمستوياتشكلف

، ي ينتمي
 
خمسةتميب   يمكن.النسيجذلكمنواحدمستوىإلىالأقل،ف
ي الماديالوجودمنمستويات

 
ي :نوعيامختلفةالأقل،ف

يان  ،،الفب   ي
الكيميان 

ي الاجتماعي الحيوي،
تقسيمهنيمكالمستوياتهذهمنمستوىوكل.والتقت 

.الحاجةبحسبالمستوياتمنعددأيإلىأيضا

من(cluster)عنقوداتتشاركالأشياءمنمجموععنعبارةالمستوى-2
فهوم،مهوالمستوىأننتذكرأنيجبلذلك.بينهافيماوالعلاقاتالخواص
.محدداشيئاوليس



ي دراسة النظم الاجتماعية
 
الطريقة النظمية ف

ء محدد -3 ي
ء على أي مستوى معي   يتألف من أشيا( نظام)كل شر
emergent)هي مكوناته، ويتمب   بخواص منبثقة ( نظم)أدن  

properties ) إليها تلك المكوناتتفتقر.

ي النظم-4
 
ي انبثقتقدالمستوياتمنمستوىكلف

 
ي زأمدف

منمان 
ي لأشياءمانوعمنتفاعلعمليات

 
.أدن  مستوىف

(  emergence)عمليات التفاعل للمكونات الأدن  يصاحبها انبثاق -5

خواص ( submergence)خواص جديدة وغب  مألوفة، وانغمار 
حياء، مثلا مستوى النظام الاجتماعي يتكوّن من البشر الأ . أخرى

ي ذاته ليس بكائن 
 
.جي ولكنه ف



ي دراسة النظم الاجتماعية
 
الطريقة النظمية ف

الحيويالتطورمثل(spontaneously)تلقائياتحدثأنإماالتكوينعملية-6
، ي
 
،بشكلتحدثأنوإماوالثقاف منه،هبتوجيأوالإنسان،صنعمنأيصناعي
ي يتمكالذي

 
التنظيمخاصيةبتتمتعهذهالتكوينعملية.مثلاوالمعاملالمصانعف

ي 
كبعنهاالناتجالنظامكانإذافقط(self-organization)الذان  زئيةجنظممنيب 
ي التفاعلعمليةقبلموجودةتكنلم

ي عضاءالأتشكلمثلاذاتها،التكويت 
 
الجني   ف

(embryo).ي التنظيم"مفهوم
لديهنظامالمكوناتبي   التفاعلبأنيوجي "الذان 

ي الإمكان
 
ي اتجاهلديهالنظاموأنالنظام،مننوعتوليدف

لتنظيم(tendency)ذان 
ي نفسه
 
.تعقيداأكبر أشكالف

ي سواءمستوى،كل-7
 
ي أوالعالم،ف

 
م،ف

ْ
ءيتمتعالعِل ي

تقلاليةالاس منبشر
ي والاستقرار .النست 

ي النسيج-8
level)الاستوان  structure)ساكناليسللعالم(static)،هوبل

.تعقيداويزدادالزمان،عب  يتغب  



ي دراسة النظم الاجتماعية
 
الطريقة النظمية ف

ي لنظريتهالمنهجيةالنتائجبنجماريويلخص
 
ي "المستوى"ف

 
ي مالنظف

 
ي ف

:الآن 

ي الحقائقأصنافبدراسةابدأ-1
ي البحثتهمالت 

 
وأدخلبها،الخاصالمستوىف

.الحاجةحسبأخرىمستويات

."مستوى"أيتتجاوزلا-2

إندونهاوماالوسيطةالمستوياتتهمللاالمستوياتبي   العلاقةتبحثعندما-3

.وجدت

لكلالجديدةالوجوديةالخواصتأكيدمع(emergence)الانبثاقتفسب  حاول-4

.مستوى

فيمالأصلهاأنلابدإذالأعلى،المنبثقةالمستوياتوجذورأصلعنالبحثحاول-5

.مستوياتمندونها

ي تكاملإيجادحاول-6
 
ي العلميةالتخصصاتكلبي   معرف

.شياءالأ ذاتتدرسالت 



ي دراسة النظم الاجتماعية
 
الطريقة النظمية ف

ي استصحابعليناجوهريةببحوثالقيامعند
:الآن 

ي )مستوىعلىتفاعلوهوالأفراد،يتفاعلكيف-1
ي -جزن 

؛(جزن 
علىاعلتفوهوجديدة،بخواصنظملتشكيلالأفراديأتلفكيف-2

ي )مستويات
؛(كلىي -جزن 

ستوياتمعلىتفاعلوهوالفردية،مكوناتهعلىالنظاميؤثركيف-3
ي -كلىي )

خواصتكتسبالأجزاءأنإلىالانتباهالمهممن.(جزن 
،كلىي لنظامأجزاءكونهابحكم أنيمكنلاخواصوهي معي  

آخر؛كلىي نظاممنجزءبكونهاأوبمفردها،تكتسبها



ي دراسة النظم الاجتماعية
 
الطريقة النظمية ف

عضا،ببعضهاعلىوتؤثرالنظمتتفاعلكيف-4
؛(كلىي -كلىي )مستوىعلىتفاعلوهو

يكرثمومنالنظام،علىالأفراديؤثركيف-5
ي )الأفرادعلىبالتأثب  النظام

ي ج-كلىي -جزن 
؛(زن 

يكرثمومنالأفراد،علىالنظامآثارماهي -6
ي -كلىي )النظامعلىبالأثرالأفراد

.(كلىي -جزن 



ي دراسة النظم الاجتماعية
 
الطريقة النظمية ف

ماعي الاجتالباحثمنمطلوبحيثكمثالالاجتماعي النظامدراسةلنأخذ

ي يستقصي أن
:الآن 

المجموعات؛أوالأشخاص،يتفاعلكيف(أ)

ونظمعلاقاتإلىالوقتمرورمعالتفاعلاتهذهتؤديكيف(ب)

ي واستمراراستقرارذاتاجتماعية هابحيثنست  ائقحقنعتب 

اجتماعية؛

نكمامن،تحدبيئةوالنظمالعلاقاتتلكتوفركيف(ج)
ّ
فعاللأتمك

داتهم،ومعتقورغباتهمنواياهم،علىتؤثربينماالجماعات،أوالأفراد

الهموأفعأفكارهمبتغيب  الجماعةأوالأفراد،يقومكيفآخروبمعت  

؛النظاممنجزءأنهمبسبب الاجتماعي



ي دراسة النظم الاجتماعية
 
الطريقة النظمية ف

علىتؤثروبينها،فيماالاجتماعيةالنظمتتفاعلكيف(د)
بعضها؛

نظمعملعلىالجماعاتأوالأفراد،يؤثركيف(هـ)
تحويلالأوالتسهيل،أوبالتعطيل،محددة،اجتماعية

(transformation)علىبدورهاهي تؤثربحيث
أعضائها؛

اتتؤثركيف(و) مي المستوىعلىالتغب 
ُ
ظ
ُ
ي الن

 
ف

ي بالتأثب  بدورهميقومونثمومنالأفراد،
 
لنظماف

.النظمتلكعملتعديلأوإنتاج،بإعادة



ي دراسة النظم الاجتماعية
 
الطريقة النظمية ف

CESM)النظملتحليلبنجماريونموذج-4 Model)

ي الكائناتمنمجموعةبأنه(system)"النظام"بنجماريويعرّف
الت 

 “بينهافيماتشكل
ّ
ل
ُ
ذههبي   العلاقاتعلىسلوكهيعتمد(whole)”ك

ي الكائناتهذهخواصعلىاعتمادهمنأكبر الكائنات
 
وبحسب.اذاتهف

يصفوهوالباحث،فإن(CESM)النظملدراسةبنجماريونموذج
ي يأخذأنعليهالنظام،ويحلل

 
ي اعتبارهف

:الآن 
كبمم-1 :(components-تركيبته)النظاميت 

ي 
ي الأجزاءجملةبهانعت 

كبالت  ي هاإليويشب  النظام،منهايب 
 
النموذجف

يالحرف ؛(C)الإنجلب  



ي دراسة النظم الاجتماعية
 
الطريقة النظمية ف

يالبيئة-2  
:(environment-بيئته)النظامفيهايتموضعالت 

ي 
ي غب  الوحدات،مجموعبهانعت 

ي الت 
 
ي النظام،ف

ي تؤثرالت 
 
فيهاتؤثرأو،ف

؛(E)بالحرفإليهاويشارالنظام،أجزاءكلأوبعض،
يالأشياءترتبطكيف-3  

كبالت  ومعها،بعضمعالنظاممنهايت 
يالأشياء  

:(structure-نسيجه)بيئتهتشكلالت 
ي 
أجزاءبي   ،(bonds)الروابطلاسيماالعلاقات،جملةبذلكنعت 

-exo)بيئتهأشياءوبي   بينهاأو،(endo-structure)النظام

structure).النظامبنسيجالروابطهذهجملةوتعرف(structure)،

؛(S)بالحرفإليهويشار



ي دراسة النظم الاجتماعية
 
الطريقة النظمية ف

عليههوماعلىيجعلهماأيالنظام،يعملكيف-4
ماته) ز :(mechanisms-مكتز

ي 
ي (processes)العملياتجملةبهانعت 

النظامتجعلالت 
ي بالطريقةيعمل

ظائفهوبأداءلهتسمحأوبها،يعملالت 
ماتهذهإلى(M)الحرفويرمزالمحددة، المكب  

(mechanisms).ي أنهنتذكرأنيجب
 
نجبماريوأنطلوجياف

ماتتمتلكالمحددةالماديةالنظمفقطالمادية أما،مكب  
كلماتكالالدلاليةوالنظمكالنظريات،المفاهيميةالنظم
ماتتملكلافهي  .مكب  





ي دراسة العلوم الاجتماعية
 
الطريقة النظمية ف

ةالأسرةمثال
ّ
nuclear)الذري family)

الوالدينمنالذريةالأسرة(components)مكوناتتتشكل
الماديةالأشياءمنتتكون(enviroment)البيئةووالأولاد؛
ان،بالأسرة،المحيطة النسيجإلخ؛...العملمكانالجب 
ي البيولوجيةالروابطمنويتشكل(endo-structure)الداخلى 

يالنسيجبينماوالتشارك،الحبمثلوالفسيولوجية الخارج  
(exo-structure)ي أناسمعالعائلةأفرادعلاقاتمنيتكون

 
ف

اأخرى؛اجتماعيةنظم ماتهناكأخب  (mechanisms)المكب  

ي 
ليةالأعمالعلىتحتويالت  الوالدينتفاعلاتاليومية،المب  
.إلخ...الأبناءمع



ي دراسة النظم الاجتماعية
 
الطريقة النظمية ف

يالنظامودراسةبنجماريونموذج-5 الاجتماع 
؟النظامنفهمكيف ي بنجماريويجيبالاجتماعي

:بالآن 
اجتماعيةحيواناتمنيتألفمحدد،مادينظامهوالاجتماعي النظام-1

(gregarious animals)خصائصهامن:
ي التشارك(أ)

 
البيئة،ف

ي تؤثر(ب)
 
النظام،أعضاءمنالآخرينف

ي تتعاون(ج)
 
ي وتتنافسالأمور،بعضف

 
.أخرىف

ي هو نظام اجتماعي يتشكل من -2
الناس، ومما عملته النظام الاجتماعي الإنسان 

المعتقدات، ، ويمسكه روابط من الأحاسيس، (artifacts)أيديهم من أشياء 
كة .المعايب  الأخلاقية والقانونية، وأفعال اجتماعية مشب 



ي دراسة النظم الاجتماعية
 
الطريقة النظمية ف

ي يمكن أن يكون-3
:النظام الاجتماعي الإنسان 

صداقات وتلقائيا إذا انبثق من روابط، أو توالد حر؛ مثلا الأسرة، الطبيعيا(أ)
؛ (street-corner gangs)وعصابات زاوية الشارع

سة، مصنوعا إذا تم تشكيله وفقا لأحكام، وخطط مسبقة؛ مثلا المدر(ب)
كة، الجيش، المصنع، الأحزاب السياسية ميب   هذا التميب   هو ت. إلخ...الشر

ي تتشكل بها النظم، ولكن حالما تتش
ي فقط للطريقة الت 

كل فيمكن وصق 
، كما أن نسبة النظم الطب ي النظام الطبيغي

 
ي للصنعة أن تتدخل ف

 
يعية ظلت ف

.تراجع مستمر منذ أمد من الزمان



ي دراسة العلوم الاجتماعية
 
الطريقة النظمية ف

ي المجتمع-4
:أساسيةتحتيةنظمأربعةمنيتكوناجتماعي نظامهوالإنسان 

صداقة؛وعلاقاتورحمية،جنسية،بروابطأعضاؤهيرتبطالذيالحيويالنظام(1)

ي الاقتصادي،النظام(2)
والتبادل؛الإنتاجعلاقاتعلىروابطهوتنبت 

ي الذيالسياشي النظام(3)
منالضاعكوكذلالاجتماعية،المناشطوإدارةتنسيقعلىروابطهتنبت 

السلطة؛أجل

ي النظام(4)
 
ي أعضاؤهينغمسالذيالثقاف

 
م،مثلأخلاقيةمناشطف

ّ
اع،الا التدريس،التعل التصميم،خب 

.إلخ...الرسمالغناء،

ي اءأعضالناسأغلبلأنبعضهامعوتتفاعلجزئياتتداخلالأربعةالفرعيةالنظمهذه▪
 
منهااثني   ف

ميةرؤيتهبنجماريويسمي .الأقلعلى
ُ
ظ
ُ
هذاويشب  ،(BEPC)بنموذجالاجتماعي للنظامهذهالن

يةالأحرفإلىالاختصار لكلفإنجالنموذهذاحسب.أعلاهالأربعةالفرعيةللنظمالأولىالإنجلب  
social)اجتماعيةحقيقة fact)ابطةأوجهخمسة -bio)"نفشي -حيوي":(interrelated)مب 

psychological)ي "؛
ي "و(political)"سياشي "؛(economic)"اقتصادي"؛(environmental)"بيت 

 
"ثقاف

(cultural).



ي دراسة العلوم الاجتماعية
 
الطريقة النظمية ف

هذهمنفرعي نظامكلأنسبقعماأهميةيقللا▪
لخاصة،اديناميكيتهحسبيتطورالاجتماعيةالنظم
النظمهذهأحدأحيانا.الأخرىالنظممنوبتأثب  
ي القيادةموقعيأخذالفرعية

 
،الاجتماالتطورف عي

ي ثمالأخرى،وتتبعه
لتتولىأخرىمحلهتحلزمانيأن 

محركاهناكليسإذن.جديدااجتماعياتطورا
ي التغيب  حركةيقودأوحداجتماعيا

 
علىالمجتمعف

.الاجتماعيةالنظرياتبعضتدعي كماالدوام



ي دراسة النظم الاجتماعية
 
الطريقة النظمية ف

منيتشكلاجتماعي نظامهو(super-society)السيوبرالمجتمع-5
،نظامي    ،أواجتماعيي   ي الاتحادمثلاأكبر .الأورن 

world)العالمي لنظاما-6 system)منيتكونالذيالسيوبرالمجتمعهو
يةالمجتمعاتجميع .البشر

ك فيها شخصا، (process)العملية -7 ن أو النشاط الاجتماعي هو عملية يشب 
ي نظام اجتماعي من كل الأنواع؛ مثلا الشر 

 
، وتحدث ف ي متفاعلان، أو أكبر

 
وع ف

لحروب الزواج، رعاية الأطفال، تكوين الصداقات، العمل، التجارة، وحت  شن ا
(waging war  .)

social)اجتماعيةحركةأيتعتب  -8 movement) موجهةاجتماعيةعمليةهي(directed

social process)ي تحدث
 
ي واحداجتماعي نظامف

 
اوتضمالأقل،ف ي بشر

 
.داخلهاف



ي دراسة النظم الاجتماعية
 
الطريقة النظمية ف

حأعلاه(assumptions)الفروضعلىتأسيسا❑ مسلمات"بنجماريو"يقب 
(postulates)وقضايا(theorems)مي اجتماععلملتأسيسقليلة

ُ
ظ
ُ
systemic)ن

sociology)،ي تتلخص
 
ي ف

:الآن 

ي الأقل-1
 
.كل إنسان ينتمي إلى نظام اجتماعي واحد ف

ما-2
ُ
ظ
ُ
فسية، وتشمل الن" الحيوية: "أنواع مختلفة من الروابطتمسك بهالن

لأي ( social segregation)العزل الاجتماعي ". الثقافية"و" السياسية"، "الاقتصادية"
(.social cohesion)من هذه الأنواع يضعف التماسك الاجتماعي 

خص هي المعتقدات، الرغبات، النوايا، التفضيلات، الخيارات والأفعال لأي ش-3
ي النظم الاجتماعي( socially conditioned)مُكيّفة اجتماعيا 

 
.  ةبحكم عضوية الشخص ف

أو بضبط كامل، (autonomous)يتمتع باستقلال كامل ليس هناك شخص
(heteronomous.)



ي دراسة النظم الاجتماعية
 
الطريقة النظمية ف

ات-4 ي التغب 
 
:بسببتحدثالاجتماعي النظامف

ات(أ) ي داخليةتغب 
 
مكوناته؛ف

مكوناته؛بي   تفاعلات(ب)

ي أخرىوأشياءومكوناتجهةمنالمكوناتهذهبي   خارجيةتفاعلات(ج)
 
.بيئتهف

-endo)بنيته/نسيجه،(environment)بيئته،(components)مكوناتهخلالمنتحليلهيمكننظامكل-5 and exo-

structure)،ماتهو .(mechanisms)مكب  

تب-6 ي اجتماعي نظامأيدراسةأنأعلاهوالخامسةالثانيةالمسلمتي   علىيب 
:منيخصهفيماالبحثتقتص 

؛(CESM)ال(أ)

ي يرمز إليها الاختصار (ب)
ي (BEPC)نظمه الفرعية الت 

 
، وقد عرّفنا دلالة جميع هذه الحروف ف

.الصفحات السابقة



ي دراسة النظم الاجتماعية
 
الطريقة النظمية ف

ي(emergence)الانبثاقظاهرة-6  
ز
النظمق

ي عليهالعثورتمالوجودمظاهرمنمظهرأييُعتب  
 
توىمسف

هناككانإن(emergent)"منبثقا"(organization)التنظيممنمعي   
،وجوديمستوىمنلنشأتهاحتمال (conditioned)تكييفهوتمأدن 

يمكنلاولكنعليها،ويعتمدالأدن  المستوىذلكخواصقبلمن
خلالمنأيالخواص،بتلكالتامالعلمخلالمنبهالتنبؤ

غب  ديالوجوالمظهرذلكويكونبينها،والتفاعلالنظاممكونات
ونأييمتلكهولا-(novel)طريف-مألوف

ّ
.النظاممكوناتمنمك



ي دراسة النظم الاجتماعية
 
الطريقة النظمية ف

ontological)وجوديتصنيفهو"الانبثاق"فإنبنجلماريوبالنسبة❖

category)والطريفةالجديدةالنوعيةللخصائص(novel)النظم،في

لوالتفاعالنظامأجزاءخلالمنتفسيرهالمبدأ،حيثمنويمكن،

يفبالتصنالاعتراففقطليسالعلمهدفأنكذلكويرى.بينها

(categorization)،فيإدراجهولكن،"للانبثاق"الوجوديوالوضع

دائمانتذكرأنعليناولكن.بهالتنبؤوأحياناتفسيره،منتمكّننظريات

الانبثاقلأنعنه،الانبثاقصفةزواليعنيلا،"الانبثاق"تفسيرأن

هو"اقالانبث"فلغزا،زالماالذيعنطرافةيقللاتفسيرهتمالذي

.(epistemological)معرفيةوليست(ontological)وجوديةقضية



ي دراسة النظم الاجتماعية
 
الطريقة النظمية ف

بي   قةبالعلاتتعلقدعوىهي "الانبثاق"دعوىإن❖
(parts)أجزائهاوخصائص(wholes)الكلياتخصائص

ي 
 
،(explanation)التفسب  بينماالتطور،عمليةإطارف

معرفية(thesis)فرضيةهو(prediction)التنبؤأو
ي البشر بقدراتتتعلق

 
تطورالمنمحددةلحظةف

لالخمنالمنبثقةالخائصتفسب  علىالعلمي 
نمالأولىاستنباطأوالنظام،مكوناتخصائص
.الثانية



ي دراسة النظم الاجتماعية
 
الطريقة النظمية ف

معلماءيفش❖
ُ
ظ
ُ
طريقنعللنظام"المنبثقةالخصائص"الن

مات ماتعنللكشفولكن،المكب   ماريونموذجفإنالنظاممكب  
ي ثالبحخلالمنلهالشاملالتحليلأهميةيبي   (CESM)بنج

 
ف

structural)البنيويةوتفاعلاتهاله،المكونةأجزائه interactions)،

الجديدةالنظمدامتماإذن.دائمابكافليسذلككانوإن
اتيجيةفإنالطريفةبخواصهادائماتتمب    ي عتادةالمالاسب 

 
ف

،انياثالمنبثقة؛الظواهرعلىالتعرف،أولا:هي النظمدراسة
الدراسةا،وأخب  الظواهر؛بتلكالصلةوثيقةالنظمعلىالتعرف

CESMالنظملتلك.



ي دراسة النظم الاجتماعية
 
الطريقة النظمية ف

(openness)الانفتاح -5

ي أن لديه حدودا قابلة للن•
فاذ يمكن انفتاح النظام يعت 

.  للنظم الأخرى اجتيازها

ي أدبيات النظم" الحدود"مفهوم * •
 
يستخدم ف

ي يكون لها ارتب
اط مباسرر للدلالة على أجزاء النظام الت 

ن الحدود يمكن التعرف على ثلاثة أنواع م. مع بيئته
ي النظم الاجتماعية، وهي 

 
:ف



ي دراسة النظم الاجتماعية
 
الطريقة النظمية ف

حدود يتحدد بمقتضاها نطاق الدراسة؛-1
ي للدراسة؛-2

حدود يتحدد بمقتضاها الأمد الزمان 
ي النظ-3

 
ه ف .امحدود تحدد ما يمكن السماح بتغيب 

ية النظام  باعتبارها عمل" حدود"إذن يمكن تحليل * 
من قبل وضع الحدود بي   النظام وبيئته، وكذلك كإنشاء

(.observer)المراقب 



ي دراسة العلوم الاجتماعية
 
الطريقة النظمية ف

ي التفسب  العميق للكيانات الاجتماعي* 
ة الت 

ي حدود النظم يحت
 
اج إلى تجسّد التفاعلات ف

ماتنوعي   من  :السببيةالمكب  
ي تغيب  الحدود -1

 
مات تتسبب ف التقابل، )مكب  

؛(افزالفرض، الاستعارة، التحاور، تبدل الح
ي -2

 
ي ذاتها التغب  ف

 
مات تشكل ف الحدود، مكب  

ة  ات الإثب)وتنتج من ثم آثاره المباسرر
،والمحو، التفعيل والتعطيل، التحويل

(.  الانتقال



ي دراسة النظم الاجتماعية
 
الطريقة النظمية ف

إعادة إنتاج، تحويل وتفكيك النظام-6

ي الاجتماعي النظاموجوديعتمد*
 
علىزمانيةلحظةأيف

"تخليقيةغب  "و،(morphogenetic)"تخليقية"سببيةعوامل
(morphostatic).

ي 
 
لمكوّنوناالطبيعيونالأشخاصيتفاعلالتخليقيةالحالةف

،نسيجهمعللنظام .ةدوريظاهرةالتفاعلوهذاالاجتماعي
حكميوسوفسابقة،تفاعليةدورةعننتجالقائمالنسيج

ممامالقائالنسيجمعالأشخاصيتفاعل.اللاحقةالتفاعلات
هإلىيؤدي .بتحويلهوإماإنتاجه،بإعادةإما:تغيب 



ي دراسة العلوم الاجتماعية
 
الطريقة النظمية ف

هي التخليقيةالسببيةالعواملإذن
اجتماعي نظامأيإيجادعنالمسؤولة

واملالعبينما،(النسيجتحويلعملية)
ي هي التخليقيةغب  السببية

تحافظالت 
إنتاجإعادة)القائمالنظامبقاءعلى

.(النسيج



ي دراسة النظم الاجتماعية
 
الطريقة النظمية ف

(morphonecrosis)النظامتفكيكعنالحديث*

ي 
"انغمار"عنبالحديثالبدءيقتص 

(submergence)ماريويعرّف.النظامخصائص
ي خواصفقدانبأنه"الانغمار"بنج

 
توىمسف

هي الاجتماعيةالخواصكانتولما.أعلى
ذلكفإنمانوعمناجتماعي لكيانخواص
ي 
ي أساسعنضهوالانغمارأنيعت 

 
ةعمليف

.النظامتفكيك



ي دراسة النظم الاجتماعية
 
الطريقة النظمية ف

ي * 
ي الآن 

 
وط الداخلية لانغمار الخواص تتلخص ف :الشر

أولا؛ التفاعل بي   فاعلي   اجتماعيي   من ذوي المصالح 
.والاهتمامات المختلفة

المؤسساتثانيا؛ تفكيك النسيج الاجتماعي من خلال تفكيك تلك
ي تخدم مصالح واهتمامات الفاعلي   

.الاجتماعية  الت 

.  ثالثا؛ إعادة بناء الثقافة الاجتماعية بشكل مختلف

وط الداخلية عوامل خارجية تسغ لتف*  كيك قد يدعم هذه الشر
.النظام



ي دراسة النظم الاجتماعية
 
الطريقة النظمية ف

البعد الثقافي في النظام الاجتماعي-8

ار من جهة أهمية التمييز بين العلاقات التي توجد بين الأفك•
جهة وبين التأثيرات الفكرية المتبادلة بين الناس من

.أخرى

logical)العلاقة بين الأفكار يحكمها الاتساق المنطقي •

consistency) ،لكن . بمعنى التناقض، أو التكامل
ات السببية التأثيرات الفكرية بين الناس تأخذ شكل العلاق

.مثل محاولة تغيير انتماءاتهم، وولاءاتهم



ي دراسة النظم الاجتماعية
 
الطريقة النظمية ف

ي امالنظبي   بالتفريقيسمحأعلاهالتميب   •
 
الثقاف

منالناسبي   التأثب  علاقاتوبي   ،(الأفكارعالم)
ي تفاعلهمخلال

 
.الفكريالمجالف

ي النظامبي   التفريق•
 
التفاعلوبي   جهةمنالثقاف

ي الاجتماعي 
 
تنظب  باليسمحأخرىجهةمنالثقاف

ي (variation)التغيب  بي   للعلاقة
 
ي التكاملف

 
الثقاف

ي والتغيب  
 
.الاجتماعي التكاملف



ي دراسة النظم الاجتماعية
 
الطريقة النظمية ف

ي-7 يالتفست  م 
ز يالمكتز  

ز
الاجتماعيةالعلومق

ي العملياتمجموعبأنها(mechanism)"الآلية"بنجماريويعرّف
الت 

deep)العميقوالتفسب  يعمل،النظامتجعل explanation)
ماتيستدعي الذيذلكهوللأشياء رسةالممامعظم.مانوعمنمكب  
كما،ماتللمكب   ووصفكشفباعتبارهافهمهايمكناليومالعلمية
ترتكزةالمعاضالعلوملمنهجيةالجوهريةالخواصجميعتكونتكاد
ي ليسبماالعلمعلى

causal)سببيةقوىمنبمرن  powers)،مات .ومكب  
م"مفهومايرتبطلذلك ثيقاوارتباطا"السببيةالقوة"و"المكب  

ي ببعضهما
 
.المعاضةالاجتماعيةالعلومفلسفةف



ي دراسة النظم الاجتماعية
 
الطريقة النظمية ف

هبنجماريوإلىبالنسبة ي (realism)"الواقعية"علماءمنوغب 
 
ف

ي المهمفإنالعلومفلسفة
 
بف

ّ
هوليسةالسببيالعلاقاتتعق

law-like)القانونيةشبهالمنتظماتتحديد regularities) ي
 
ف

empirical)التجريبيةالمشهودات observables)،وصفولكن
real)الحقيقيةالخواص properties)،البنياتوصفوكذلك

(structures)مات generative)التوليديةوالمكب   mechanisms) ي
الت 

ي الأساستشكل ي السبت 
 
ومشاهداتها(events)الأحداثتحققف

empirical)التجريبية observations).



ي دراسة النظم الاجتماعية
 
الطريقة النظمية ف

مات (causal/generative mechanisms)التوليدية /السببيةالمكب  

تماعية، في الغالب غير منظورة، قد تكون فيزيائية، اج-هي عمليات

الذين يملكون ( actors)يعمل من خلالها الفاعلون -أو سيكولوجية

في ظروف مناسبة، لنقل الطاقة، أو ، (causal powers)قوى سببية 

بهذا الفعل يغير . أخرى( entities)المعلومات، أو المادة إلى كائنات 

ذا الفعل ميول الكائنات المتأثرة به/الفاعلون صفات، وخواص، وقوى

ة أخرى سببيمكنزماتبطريقة تجعل هذا الأثر باقيا إلى أن تغيره 

.  الكائناتتحُدث أثرها في تلك 



ي دراسة النظم الاجتماعية
 
الطريقة النظمية ف

ي الطريقةهذه
 
ي التفسب  ف

ي تقتص 
:الآن 

concrete)المحددةالنظم(1) systems)تحليلها؛المطلوب
مات(2) النظم؛لهذهالسببيةالقوىانبثاقعنالمسؤولةالمكب  
ي المحددةالوظائف(3)

النظم؛تلكتؤديهاالت 
دالتفاعل(4)

ّ
.النظمهذهبي   يتمالذيالمعق

،طبيغي العالم، open)مفتوحنظامهوواجتماعي system)ون
ّ
تمتلكنظممنيتك

ي نسيجهابحكمسببيةقوى
intrinsic)الذان  structure)،فعّلوقد

ُ
القوىهذهت

فعّل،لاوقدالسببية،
ُ
فعّلوعندمات

ُ
منمحددكنمطققيتحلاوقدأثرها،يتحقققدت

ي السببيةالقوىبحكمنظام،أيفعلهيستطيعما.النتائج
علىيعتمدها،يمتلكالت 

ي المناسبةالظروفعلىأي،(settings)فيههوالذيالوضع
نالت 

ّ
منالنظامتمك

وممارسةاباكتسعلىالقدرةلديهممثلا،الناس،.راتبةبصورةالسببيةقواهممارسة
ي فقطذلكيستطيعونولكنهماللغة،

 
.المناسبةالظروفف



ي دراسة النظم الاجتماعية
 
الطريقة النظمية ف

،لامنهناك ي يمب  
 
وبي   "بيةالسبالقوى"بي   ،"الواقعية"المدرسةإطارف

"ببيةالسالقوى"كلكانتإنالواضحمنليسكما،"الانبثاقيةالخواص"
complex)المعقدةللأشياء things)انبثاقيةخواص"اعتبارهايمكن".

يسلالعكسولكنسببية،قوىهيالانبثاقيةالخواصكلأنهوالأكيد

تهلقدرمقياسلأنها"سببيةقوة"الجسم(mass)"كتلة"تعتبرفمثلاصحيحا،

بثاقيةانخاصيةليستولكنهاالأخرى،الأجسامحركةفيتغييرإحداثعلى

ام،النظيمتلكهاالتيالخاصيةتلكأي،(resultant)"حاصلة"خاصيةهيبل

غير“تجميعيةحالةفيأوانفراد،علىلأجزائهمملوكةأيضاولكنها

.(unstructured)”نسيجية/بنيوية



ي دراسة النظم الاجتماعية
 
الطريقة النظمية ف

خاصيةهي محددلنظامسببيةقوةأنتبيانيمكنعندمافقطإذن
قوة"ليهاعنطلقأنيمكنمكوناته،خواصإلىمنسوبةله،منبثقة
emergent)"منبثقةسببية causal power).علماءعندأيضاالراجح

فقطسببية،قوىتملكلا(events)الأحداثأن"الواقعية"
ي هي (things)الأشياء

،ما.تملكهاالت  بي   العلاقةإذن،هي
دتوجلاإنهبنجماريويقول؟"الأشياء"و"القوى"،"الخواص"
ي "قوى"ولا"خواص"

 
ي هي "الأشياء"بلذاتها،حدف

تلكتمالت 
.قوىولاخواصفلاأشياءهناكتكنلمما:والقوىالخواص،



ي دراسة النظم الاجتماعية
 
الطريقة النظمية ف

تم بحمد الله وتوفيقه
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